
من ينقذ ليبيا من أزمتها الاجتماعية؟
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ــة علــى بحــث ســبل حــل الأزمــة ــة والأممي ــة والدولي ــه جــل الأطراف المحلي ــز في ــذي ترك ــوقت ال في ال
كثر من ست سنوات، تشهد ليبيا، هذا البلد المنهار، أزمة أشد فتكًا السياسية الليبية المتواصلة منذ أ

بالليبيين.

أزمة اجتماعية، ما فتئت تزداد حدة وتمس أغلب الليبيين في معظم مدن البلاد، حتى وصل الأمر
بالأمم المتحدة للتحذير من أزمة إنسانية يمكن أن تحصل هناك إذا تواصل الأمر كما هو عليه الآن،

وهو المنتظر.

كثر من  ألف طفل في حاجة إلى المساعدة أ

ــر لهــا، كشفــت وكالــة الأمــم المتحــدة للطفولــة اليونيســف أن الصراع المســتمر وانهيــار ي في أحــدث تقر
كثر من نصف مليون طفل، وجعلهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في الاقتصاد أثر على أ
ليبيا، وقال جيرت كابيليري المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان له
كــثر مــن  ألــف طفــل يــارته الأولى للبلاد: “منــذ ســت ســنوات مــن بــدء الأزمــة في ليبيــا، أ عقــب ز
أصــبحوا في حاجــة إلى المساعــدة بســبب عــدم الاســتقرار الســياسي والنزاع المســتمر والنزوح والانهيار

الاقتصادي”.

ذكر كابالاري أن العائلات أجبرت على الفرار من منازلها، بسبب العنف الشديد
المنتشر في بعض أنحاء البلاد
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كد أن العنف الشديد في بعض أنحاء البلاد أجبر العائلات على الهروب من ديارهم، مما أدى إلى وأ
كـثر مـن  ألـف طفـل داخليًـا، وعـرض الأطفـال المهـاجرين في ليبيـا للاعتـداء والاسـتغلال، مـن نـزوح أ
بينهــا في مراكــز الاعتقال، وأضــاف البيــان أن اليونيســيف تحــاول توســيع جهودهــا منــذ  لتلبيــة
كـثر مـن . مليـون طفـل ضـد شلـل الأطفـال احتياجـات الأطفـال علـى أرض الواقـع، وتـم تطعيـم أ
خلال العام الماضي، كما تمكنت مع شركائها، إلى جانب المؤسسات الوطنية، من الحفاظ على تغطية

يبًا حتى في أثناء أشد أعمال العنف. تطعيم شاملة تقر

تواصل معاناة الأطفال الليبيين جراء استمرار حالة الفوضى والعنف في البلاد

كــد المســؤول الأممــي ضرورة إيجــاد حــل ســياسي فــوري للأزمــة الليبيــة ووضــع حــد للعنــف، حــتى وأ
يتحسن الوضع هناك، وتأمل اليونيسف التي شاركت  مدينة في جميع أنحاء ليبيا في إطار حملة
يادة المساعدة المقدمة إلى . مليون “معًا من أجل الأطفال” لدعم حقوق الأطفال الأساسية، إلى ز

فتاة وصبي في ليبيا.

وذكر كابالاري أن العائلات أجبرت على الفرار من منازلها بسبب العنف الشديد المنتشر في بعض أنحاء
كــثر مــن  ألــف طفــل نــا، لافتًــا إلى أن الأطفــال النــازحين علــى وجــه الخصــوص البلاد، وهنــاك أ

يتعرضون للإيذاء والاستغلال، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز.

خطر المجاعة

مأسـاة الليـبيين ليسـت فيمـا يعـانيه أبنـاؤهم فقـط، بـل أيضًـا في خطـر المجاعـة الـذي يتهـددهم، ففـي
يــر لهــا، أفــادت منظمــة الأغذيــة والزراعــة العالميــة “الفــاو”، أن نحــو  ألــف ليــبي يحتــاجون إلى تقر
يـر بـالذكر سـكان منـاطق الجنـوب والـشرق، حيـث لا تكفـي إمـدادات مساعـدات عاجلـة، وخـص التقر
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المواد الغذائية الأساسية بما فيها القمح والخبز والدقيق والمعكرونة والزيت وكذلك الحليب والأغذية
المعززة المخصصة للأطفال.

زاد توقف المصدرين الخارجيين للقمح لتعاملاتهم إلى حين إيفاء الدولة الليبية
بالتزاماتها تجاههم، من معاناة الليبيين

ووصــفت منظمــة الفــاو الوضــع في ليبيــا بـــ”انعدام أمــن غــذائي شديــد ومتمركــز”، ويمثــل اللاجئــون
يــر الوضــع إلى تواصــل حالــة وطــالبو اللجــوء والنــازحون الــداخليون الشريحــة الأضعــف، وأرجــع التقر
الاقتتــال الــداخلي وانتشار السلاح في البلاد، وزاد توقــف المصــدرين الخــارجيين للقمــح لتعــاملاتهم إلى
حين إيفاء الدولة الليبية التي تعاني من نقص السيولة في المصارف بالتزاماتها تجاههم، من معاناة

الليبيين، إذ يبلغ استهلاك الليبيين للقمح المستورد نحو مليوني طن سنويًا.

قطاع صحي منهار

يبًا من الانهيار، حيث تعاني إلى جانب ذلك، يعاني قطاع الصحة في ليبيا من مشاكل عدة جعلته قر
المسـتشفيات في المـدن الليبيـة مـن نقـص حـاد في الأدويـة الأساسـية المتعلقـة بإنقـاذ الحيـاة والسوائـل
الوريدية (خاصة أدوية الأمراض المزمنة) والأكسجين والطاقم الطبي وسيارات الإسعاف، مما يعرض

المرضى للخطر خاصة الأطفال وكبار السن.

تراجع القطاع الصحي في ليبيا ينذر بكارثة وشيكة



وفي كثير من الأحيان، يؤدي نقص الوقود أو عدم توفره إلى توقف سيارات الإسعاف وتعذر وصول
العــاملين بالقطــاع الصــحي إلى أعمــالهم للقيــام بواجبــاتهم تجــاه المــواطن، إلى جــانب صــعوبة تنقــل
المرضى لأي مرافق صحية لتلقي العلاج، وعدم توفر الوقود لمولدات الكهرباء في المستشفيات لتشغيل

الأجهزة الطبية، مما يجعل القطاع الصحي عاجزًا عن تقديم الخدمات العلاجية لليبيين.

ين مآسي المهاجر

المآسي في ليبيا لا تقتصر على الليبيين فقط، بل أيضًا المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يقصدون
الأراضي الليبيـة لاسـتعمال سواحلهـا وركـوب أمـواج البحـر الأبيـض المتوسـط نحو السواحـل الأوروبيـة،
أملاً في غد أفضل ينسيهم معاناة سنوات طوال، حيث تعتبر ليبيا المنفذ الرئيسي للاجئين الراغبين في
يـادة نحـو سـبعة آلاف عـن الهجـرة إلى أوروبـا، وقـد وصـل  منهـم إلى إيطاليـا هـذه السـنة، بز

كثر من  غرقًا في البحر. عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما مات أ

استغلت شبكات تهريب البشر، الفوضى السياسية والأمنية التي تعيش على
وقعها ليبيا للتوسيع من نطاق عملها

ويـواجه المهـاجرون الذيـن يقعـون فريسـة المهـربين سـوء تغذيـة وانتهاكـات ويُسـتخدم أغلبهـم كعمالـة
يوميــة في البنــاء والزراعــة، ويتقــاضى بعضهــم أجــرًا والبعــض الآخــر يكــره علــى العمــل دون أجــر، فيمــا
تتعرض النساء للاغتصاب وتجبر على العمل بالدعارة، وقد يموت بعضهم بسبب الجوع والمرض،

ير أممية. وفق تقار

واستغلت شبكات تهريب البشر الفوضى السياسية والأمنية التي تعيش على وقعها ليبيا للتوسيع
مـن نطـاق عملهـا، واحتجـاز المهـاجرين القـادمين في الغـالب مـن نيجيريـا والسـنغال والغـابون في أثنـاء
توجههم إلى الساحل الشرقي لليبيا بحثًا عن قوارب تقلهم إلى أوروبا، وتعتبر مدينة سبها في جنوب

ليبيا، أحد المراكز الرئيسية لتهريب المهاجرين في البلاد.
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